
يــــة تــــروي صرح القــــرويين.. تحفــــة معمار
يخ أقدم جامعة في العالم تار

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

منذ نحو  قرنًا، تحديدًا في أول أيام شهر رمضان الكريم من سنة  هجرية، الموافق  من
نوفمبر  ميلاديًا، تم بناء أقدم جامعة في العالم، على يد امرأة عربية وفي مدينة عربية، إنهّا جامعة
القـرويين بفـاس المغربيـة، جامعـة كـانت في البدايـة مسـجدًا صـغيرًا يقتصر دوره علـى العبـادة، ليتحـول
بعد ذلك إلى جامعة كبيرة في الغرب الإسلامي، توفر تعليمًا في شُعب عديدة، تخّ فيها الكثير من

رموز الفلسفة والدين والأدب العربي، إضافة لشخصيات غربية بارزة.

الجامع الأقدم في العالم

يــة القرشيــة المعروفــة بـــ”أم البنين”، تعلــم أن المســجد الــذي بنتــه بغيــة لم تكــن فاطمــة بنــت محمد الفهر
التقــرب إلى الله وإقامــة الصلاة ســيتحول إلى جامعــة يحــجّ إليهــا طلاب العلــم مــن كــل مكــان قصــد
التعلـم وتصـنّفها موسوعـة غينيـس للأرقـام القياسـية كأقـدم جامعـة في العـالم، تـوفّر تعليمًـا في شُعـب

عديدة من طب وفلسفة وعلوم طبيعية وفلك وغيرها. 

أخذ الجامع اسمه من مؤسسته السيدة فاطمة التي يعود أصلها إلى القيروان
بتونس
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تقول كتب التاريخ إنّ فاطمة الفهرية، ابنة مهاجر من عرب الحجاز يسمى محمد بن عبد الله الفهري،
يًـا، ثـم أقـام في القـيروان بعـد فتحهـا علـى يـد عقبـة بـن نـافع الفهـري، فـترة مـن الزمـان، وكـان تـاجرًا ثر
ذهــب الاثنــان إلى المغــرب ليســتقرا في مدينــة فــاس، لتتزوج فاطمــة هنــاك، إلا أن المنيــة وافــت زوجهــا
وأخوه وأبيها، فورثت ثروة كبيرة قرّرت استثمارها في الإنفاق على بناء جامع وتوسعته، ليتحول من
مسـجد صـغير إلى جامعـة كـبيرة في الغـرب الإسلامـي تحمـل اسـم “جامعـة القـرويين”، وأخـذ الجـامع
اسمه من مؤسسته السيدة فاطمة التي يعود أصلها إلى القيروان بتونس، وكان أهل القيروان الذين

استقروا بفاس يُكنّون بالقرويين.

مدخل الجامع

بعد وفاة فاطمة سنة  ميلاديًا، تكفل السلاطين الذين حكموا البلاد برعاية المسجد، فتحوّل من
مسـجد صـغير إلى منشـأة ضخمـة متعـددة المرافـق بفضـل عمليـات التوسـيع والترميـم الكثـيرة، ابتـداءً
بالأدارسة ووصولاً إلى الدولة العلوية، وكانت بداية التحوّل الفعلي من مسجد إلى جامعة خلال عصر
ــا لإلقــاء الــدروس أيضًــا، فأخــذ الطلاب المــرابطين، حيــث كــانت المساجــد في كــل العــالم الإسلامــي مكانً

يلتفون حول العلماء والفقهاء للاستفادة منهم.

لكنـه تحـول إلى جامعـة حقيقيـة في العصر المريـني حين تـم تجهيزه بـالكراسي والخزانـات، وبنيـت حـوله
المدارس ليستجمع عناصر النهضة ومقومات التطور، فتوفرت له خصائص ومميزات الجامعة، بعد
ير المواد والعلوم المدروسة والإجازات، وتكوين مكتبة أن تم استقدام الأساتذة واستقبال الطلبة وتقر

علمية متنوعة التخصصات.



درس في القرويين عالم الاجتماع التونسي عبد الرحمن بن خلدون ولسان
الدين بن الخطيب وابن العربي

جامعة نافست جامع الزيتونة في تونس والأزهر الشريف في مصر، فكانت مشتلاً لظهور العديد من
العلماء العرب والغربيين أيضًا، حيث تتلمذ داخلها سلفستر الثاني الذي شغل منصب البابا فيما بعد
ــا، كمــا درس بهــا عــالم الاجتمــاع ــه أول مــن نقــل الأعــداد العربيــة إلى أوروب (-)، ويقــال إن
التــونسي عبــد الرحمــن بــن خلــدون ولســان الــدين بــن الخطيــب وابــن العــربي والطــبيب والفيلســوف
اليهودي موسى ابن ميمون وابن باجة الذي يقال إنه كان نابغة في علوم كثيرة بينها الطب واللغة

العربية، وفيها دوّن النحوي ابن آجروم كتابه المعروف في النحو.

الساحة الخارجية للجامعة

في البدايـة لم تكـن الـشروط مشـددة للالتحـاق بهـا، إذ كـانت مفتوحـة لمـن تـابع تعليمًـا أوليًـا في المـدارس
القرآنيــة، كذلــك المقــررات ظلــت حــرة مــن اختيــار المــدرسين، حــتى عــام  حين فكــر الســلطان محمد

الثالث في سَن نظام دراسي عام.

وبفضـل هـذا الجـامع الـذي بُـني علـى الطـراز الأنـدلسي، تحـوّلت مدينـة فـاس المغربيـة إلى مركـز علمـي



ينــافس مراكــز علميــة ذائعــة الصــيت، كقرطبــة وبغــداد والقــاهرة والقــيروان وتــونس، وعرفــت جامعــة
القرويين بنظام الكراسي العلمية المتخصصة التي جعلت منها جامعة متعددة الدراسات، وقد كان

الطلبة – ولا يزالون – يتحلقون في حلقات حول هذه الدروس في مختلف التخصصات.

عمارة شاهدة على الحضارات التي حكمت البلاد

كان جامع القرويين في البداية يتسم بالبساطة في عمارته وزخرفته وبنائه، فقد كان مربعًا على نحو ما
عرف في المساجد الإسلامية الأولى إلا أنه تم تطويره وتوسيعه مع مرور الزمان وتغيرّ حكام المغرب نظرًا
لما كان يشكو منه من ضيق، فتفننّ المعماريون في صنع القباب ووضع الأقواس ونقش آيات القرآن
والأدعية، خاصة في عهد المرابطين الذي يشهد منبر المسجد الذي ما زال قائمًا إلى اليوم على القفزة

العمرانية التي شهدها المسجد.

تعتبر المئذنة المربعة الواسعة التي لا تزال قائمة إلى الآن من يوم توسعة الأمراء
الزناتيين أقدم منارة مربعة ثبتت في الغرب الإسلامي

يــن المســجد إلى اليــوم، شاهــدة علــى الحضــارة بعــد ذلــك قــام الموحــدون بوضــع الثريــا الكــبرى الــتي تز
الموحدية وروعة الفن المغربي، ولجامعة القرويين سبعة عشر بابًا، من أبرزها باب الشماعين وهو الباب
ــورد، وتتميز بقبابهــا الخــضراء ومحرابهــا الخشــبي العتيــق ونافورتهــا ــاب ال ــاب الحفــاة وب ــرئيسي وب ال

الدائرية التي تتوسط باحتها، ويتو سقفها بين جزء مغطى وجزء مفتوح على السماء.



إحدى نافورات المسجد

وازدان الجامع عبر العصور اللاحقة بمختلف أشكال الثريات والساعات الشمسية والرملية، إضافة
ية مثل غرفة المؤقتين ومقصورة القاضي وخزانة الكتب والمصاحف وغير ذلك، وتعتبر إلى مرافق ضرور
المئذنة المربعة الواسعة التي لا تزال قائمة إلى الآن من يوم توسعة الأمراء الزناتيين أقدم منارة مربعة

ثبتت في الغرب الإسلامي.

الثريا الكبرى لجامع القرويين معروضة بمتحف اللوفر بباريس

بلغت مساحة الجامعة في بادئ الأمر  مترًا مربعًا، لتصل اليوم إلى نحو  مترًا مربعًا، نتيجة
عمليــات التوســعة المتكــررة الــتي شهــدتها علــى مــرّ العصــور، منــذ تأسيســها إلى الآن، وتتألــف الجامعــة
اليــوم مــن عــدد مــن الكليــات تــدرس علــوم الشريعــة الإسلاميــة وعلــوم اللغــة العربيــة، وفيهــا خمســة
أحياء جامعية يحتوي كل منها على مكتبة ويصل مجموع المخطوطات والكتب الثمينة التي تضمها

كثر من  ألف مخطوطة وكتاب. مكتبات الجامعة إلى أ
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